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 الفرية، فالمضاب واجتمع بتروس، يد$الدوق زعم لواء محت
 وكانبروس بلاد. أو بلاجيوس يدى زعم اواء محت جليقية ق

 عمد ى الجيش قدة من وكان ، للكية الأسول أحد إى يتتى
. رودريك ملكه ومنتصب ظلفه عمد ى تم ، القوط ملك وتبزا

 ولكن ، ونشأه أسله الغموض فيحيط بلاد أد بلاجيوس أما
 والبطولة والبسالة الوطنية ألوان من ا)واية اله تتيه مما يدو
 ولد أه الوالات بعض وتقول ؟ والنشأة النبت رفيع كارت أه

 كان وأنه ، جليقية هضاب ف وتيزا اللك تتل التى تافلا ازعم
 وقادته"؟.وتمرفالوايةالاسلامية روحريك اللك من.خامة الأاك

 بأنه أحيانًا وتمنه ، بلاى»« وتسميه عنه ومحدثتا بلاجيوس
 ،4» النارى منعرج علج« بأنه غالبا وتنته ، ملك أو أمر

 ، أسه ع كثرا ضياء جلى لا ولكها السلين مع أخبار. وتبع
 اى قمط ينفذوا م السلين لأن ذلك المنيرة. مملكته أحوال أو
 والتى ، وفاه ازعم هذا بها امتنع الى الوعرة الهضاب وراء ما

 بميد غير غدت الى الشالة النمرانية الملة جذور فها نشأت
 راوية أن الريب ومن. أسبانيا ق الاسالام دولة خطر؟جل
 عامر وهرحجر البابى»"" «اندور هو امعامر] كير نمرانا

 ووصل السابع القرن منتصف ى دوايته وكتب الاسلاى الفتح
 قيام عن شيئا دوايته ى لنا ،{يذكر م٧o4 سنة حى كتابها ق

 أرملكها زعيمها عن ولا ، فالكال النمرانيةالمنيرة تالة
 يتتيع إزدود أن مع ، لها اللين غزوات عن ولا ، بلاجيو

 القرن متصف حى الفتح متذ كلما الاسلامية النزوات أخبار
 فها الينا ويقدم ، الفرج علة ى أو أسبانيا ى سواء ، اثامن
 أن ال ذلك وجع وقد. المامة واللاجنات التفاميل من كثر]

 قمة يجبل كان ، إجة مدية ى ،الجنوب يقم وهو إزيدور،
 منعنايته نزاء ما ولكن ، الناشئة الشاليه النمرانية الملة هذه

 كوتين، ملكة وأخبار الاسلاميةففرنما، بتدونأخبارالنزوات
 د
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 الصخر فى علكة
 بير ع

 عنان اه عبد ممد لأتاذ

 الهار ،١٩٣١ سنة اريل منتصف ق ،. أعوام ثلاثة منذ
 حجياه الأودية المروض أقم واختم ، الأسبانية اللركية مرح

 العرب تاريخ يشل صفحة اتارخ من وطويت ، الحانة الطوية

 شهدا الى الأسبانية الللاكية أن ذك كبيرا. حزا مها والا-لام
 وم المرب سحقها التى الاوكية تلك تفس امى ، بالأمس سقوطهما

 ذلك بمد استأنفت والى م(،٧ ا١- م٩٢) الأندلى فتحوا
 الصخر، ورداء وفا الشمالية أسبانيا فذقاصية متواضعة نثية حيامها

 هايك ق دعأغها رسخت حى ثابتة ولكن بطيئة تنمو لبئت ثم

 المملة تتك مع والوت الطيا مرة بمدتك وهدأت الهضاب
 ، النمرانية القوط علأقاضملة الىامفأسبانا الأسلامية

 دولة آذنت حى ، وتجاهدها تطاولها طوية قرو مدى ربثت
 النصرانية الملة ومازات ؟ إلاضمحلال الأندلس ق الاسلام

 غدا حى متمر، ضف ف الاسلامية والملك ، مستمر غو ى
 المرة حت ثم ، المغيرة غرناطة علة ق عمور] الاسلام

 وغايها القديم وناتجها تحقيق الوكيةالأسبانية وظفرت ؟ البائية
 عل وقضت ، الأخير الاسلام معقل غرناطة فانتزعت: احظالدة

 م(.١٤٩٢ ه-٨٩٧) بالأندلس الاسلام دولة
 كالأساطير، ظروف ى الذاهبة الأسبانية اللوكة نشأت وقد
 وسحقوا ، أسبانيا المرب فيه انتح الذى الوتت فنفس ونأت

 جيشالقوط، الىزقفها شريى موقمة فى. المديمة القوط حولة

 شراذم فرت (،٩٢)» لذريق« دوديك ماركمم آخر وقتل
 الجبال تلك وداء فيا واختفت ، الثعال آل اللهزم الجيش من قليلة

 لإلأخى واجتمت الاسلاى، الفتح تيار الىوقفعندها الشالية
 هضاب. وق ، الشرق وبكونية('ف فافار) كانتاريا هضاب ف

 الشرقية الهضاب ف النصارى قل واجتمع ذ:الغرب استورير
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 ثورات كترت لا أه يد ، الفاضين أخطاء أعتا. من أمرها اغفال
 البتكنس( )أولاد ، بكونية ق والأخى الشال، ى النصارى

 الر وسير ؟ الشالية الرلاإت وتأمين بقمبا الأندلس ولاة اهم

 ه(جينًا٩٨ً م)٧١٨ سنة الأندلى والى الفق ازحمن عبد ان

 البشكنس بلاد اللون فاجتاح. الصارى لاخضاع الثمال الى

 وهو ، اوإس الاسقت حليفهم وارفدوا ، استوريس وهضاب
 ، للقاومة وعبث بالتلم ليقنعه بلاجيوس الى ، وتزا الك أخو

 عبئاً وحاولوا ، الجبال أعاق الى اللون ونقذ ، بلاجيوس فأبى

 الودان وبينه بينهم وحات المدو، كز عرا عل يتووا أنت

 حين، مدى وأعابه وحصربلاجيوس ؟ الإفيمة والآكام السحيقة

 مهم ميق حتي الوع من تباعاً وتساقطوا ، الزن عهم وقطت
 بمض وتم. ناء" وعشر رجلا ثلاثين سوى ا)واية تول عتل

 هزموا والهم ، السلين كى كر بلاجيوس أن النمرانية ازوات

 أبى ق أسير] أوس ودقع ، كارة أونا وقدوا شيمة مزية
 '؟.3 إلوت خيانته عتى فاقبوه مواطنيه

 عن ارتدوا الطبيعة وقسوة الهضاب وعورة السلون رأى وا
 لذلك فقريت ؟ اجائمة المزقة الشرذمة هذه شأن محتقرن جلقية

 كانتارا ق النارى من كثير اليه وانغم ، بلاجيوسوأعابه س

 بساته مر رأوا لا علهم ملكا واختاروه ، جليقية ومهول

 لتوطيد سانحة الفرصة بلاجيوس وألق ؟ عزمه وقوة واعته

 الاسلامية لأرانى ى ينير نأخذ ، أملاكه، يع در لاه

 الى الجبلية المصابات هذه خطر الأندلس لحكومة وبدا ، الثالية

 الثثون اضطراب ولكن بأسها يفشى قوة الى تتل أخلت
. وغزوها مطاردتها دون حين مدى حال الداخلية

 الهيم الأداس أمير عهد ى0 م(٣٠)١١٢٥ سنة دق

 التى نسعة أى ب عمان ، البرنيه ولاة حاع بث ، عبيد ان

 جال ال جيناً ، موز أو منوزا بامم النصرانية ازواة تمرنه

 ولكن لاجيوس أميرها وسحق جليقية لفرد استوديس

 بهزمهم .أن أخرى كرة للهين يسمد أن استطاع بلاجيوس
 ، عصبته وقوة معقل، متمة بلاجيوس رأى ولا. شنيعة هزيمة

 د
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 ، جليقيةالنصرانية ملة أخار يجمل يكن لم بأنه الاعتقاد يحملناعى

 الل بجع لملها أخرى أسبابا وأن ، فرنسا من اليه أقرب وهى
 يفضه كارت الذى رودريك حزب ا بلاجيوس أميرها اناء

. أخباره( إغفال عل جلته الى مى الور
. نشأت كيف تذكرا الاسلامية الواة فان حال أى وعل
 سحقت أن بعد الشالية الهضاب ى الاسبانية النمرانية _الملة

 الفتح عقب القوط من قليلة شراذم إأت ققد ، شري موقعة فى
 قدمنا؟ ا استوريس جبال مفاوز ى وامتنعت ، الشالية الجبال الى

 وكانت. وجليقية كانتارا ى صغيرتان نمراتيتان امارتان وقامت
 الطرف ى لوتوعها ، بتروس الدوق أسها الى كانتار! أمارة ،

 عرضة وبسكونية نافار سبول (ى )البرت البرنيه جيا من الفر
 ولكن مها. ئم عود وحين فرنسا ال حينسير.م الفاضين لاقتحام

 بيدا ، استوريراوعرة جال أعاق ق تقع كانت جليقية امارة
 حدود عل قمث لأنها جليقية وعيت ، القامتين غزوات عن

 هف فى. الاسم بهذا تسمى كات الى القيمة الومانية _'ارلاة
 يتجاوز لا وعدد"م ، لاجيوسوجبه اجتمع التيمة النائية الهضاب

 يقع عليم منار الى ولجأوا ، الواية تقول حسبا مثات بضع
 ويعرف ، خطرة سحيقة وديان به ومحيعط ، كافادونيا آكام ن
 خددن اي لتا ويقول »؟. المخرة« بلم الاسلامية الواة ى
 الامارة هذه إت٩ الجلالقة للوك« يخمسه التى النمل ى

 القوط، ال بصلة لاتت النمرانية الملكة مهد كانت المنير:التى
 قد كانت القوط أمة لأن ، القوط من ليسوا الجلالقة وان:ماواك

 أن علينا يصب أنه يد الاسلاى""، الفتح لمهد ودوه: بإدت
 الى الصارى فارل أن المحقق فن ، اطلاه عإى الأى هذا نقبل

 ولكن ، الحليان والاسبان مناقرط كاتزجا الشال ال لجأت
 أن والنصرانية الملة الوايتين أتوال من الينا اتي مما الناهى
 الجلالقة ماواك وان ، القوط من كانوا بلإجيوس ولاسا ، ازعماء
. الملات كبر با القوط ال يمتون

 وكان ، المزقة الشراذم هذ. بدء بإدى السلمون يس دم

 راجع:(١)
Asehbach : Ceschichte der Cmajade in Spanien l.  .و142

·٧ ص٢ ج الطب مح)(
١٧٩ س4 -ج. خلدون ان(٣)



3و

٨٩٠ الرسالة

 قبو

 ولد فانيلا توى قلا ؟ هرمزده أو اورموزده واعها بلاجروس
 ، علهم ملكا ر! كانتا دوق نسو القر الهلالقة اختار ، بلأجيوس
 هى ، واحدة تصرانية علكة مهما وقامت ، الأمارتان وامعدت

 ، الاسلامية الواة ى جليقية مملة أو النصرانية ليون مملة

 خليج ومن ، غر! المحيط شاطى" الى شرقا البيكى بلاد من تمتد
 من شاسعة مناطق وتشمل جنوبا، دودة لمهر. الى شالا بكونية

 سلطان عن بميدة الجبال وراء ومحتجب ، الوعرة والهضاب القفر

. وغزواتهم السلين
 الأول«الكأولو» أوالفونسو كاتارا، درق الفونسو ويتر

 من المائل الثت ذلك وامل ، الثالية النمرانية الملة مؤسس

 الجنوب ال حدود"م جفون قروناً لشوا الذن ا" قعتا: ماواك
 عتل والاستيلاء إنتتاحما اتمهوا ثم ، الاسلامية للملكة قلب فى

 ظروف فى الفونسو وحج٤ م(١4٩٢) معاقلها آخر غرناطة.
 أ وكان ، الأندلس تمزق الأهلية الحرب كت تقد حنة،

 الأمعاء. قتاك السلين يسود والضعف ، فوضى الىلاإتالثالية
 ويي جليقية بين تفصل والخراب القفر من عظيمة منطقة غة وكان

( من وتتل بجموعه الفونسو فاجتاحها ، الاسلامية الأراضى
 حلالقحط ولا الىالشال. النصارى ودفع ، القلائل السلين من

 إالرلاإت عصنه واشتد ، م(٧٥٠- ه١٣٣ )سنة بالألدلى
 واشتد ، الأنحاء تلك عن السلين من لثر جلاً ، الفرية الشمالية
 ، إللين وفكوا ، الثورة لواء ورفعوا ، فها النصارى ساعد
 القزمة هذه الفونسو واتهز ؟و علهم ملك الفونسو ونادوا

 من كثير حل واستول السلين يد من علها واستول استرقة فنزا
 م(.٧٥٣-١٣٦٥) لأملاكه وضمها الجاورة والضياع البلاد

 كالاساطر، نشأتذخظروف النصرانيةالى غتتخالملة وهكذا
 يأت ولم ، مدهشة بسرعة بأمها واشتد ، حدودها واتسمت

 الأندلس فى الاسلام تناهض بدأت حتى اثامن القر منتصت
 خطرا وجودها كان حى اله لدن الناصر عمد يأت وم ؟ وتتاله

 الاسلام بيت بدأت وحى ذاها الألامية الدولة عى
 الاسلام وسطع والوت. المياة معركة الأندلس ى والنصرانية

 النى الوقت ى نسعة أى ان قوات وهاجم ، بكونية اختزق

 اى ارتد ثم ، وحداها بعض ومزق ، اليه للسير فيه يتأهب كن

 مقتل بعد الأندلس شثون اضطربت وما ها. فاستعصم هضابه

 ه١١٤) الشهداء بلاط ق جيشه وارتداد العاتق حمن ال عبد أميرها

 الأراضى عن الفرع جيو برد الولاة وشغل ، م(­٧٣٢
 الأراضى عى كرتاراتالمماتالجليقية ىسيتايا، الإسلامية

 وعاى ، استرقة منطقة وى )دوره( دددد لهر الأسلاميةؤمال

 وإتسعفممحكومة عيثالنصارى؟ أ كتبر الللونقتاكالأغماء

 الحرب وتشوب بالفتن الألى لاضطرام ، والمون إلدد قرطبة
 الكومة سلطة وكانت. والقبائل الأعماء ختلف يان الأهلية

 من ومعظمهم سكها وكان ، النائية الأنحاء قتك ضعيفة .المركزية

 واستثارم العرب حل سخاً والثورة الخروج من يكثرون البربر

 يون قرطة حكومة د! من النصارى وكان. والسيادة آلحك

 بلاجيوس بذاك ويشجعون ، شتىالخيانات ورتكبون الدسائس
 الامارة وكانت ؟ اللين أراضى ى والعيث الاارة جل وعصاباته

 وبرع ، ساعدها ويشتد ذلك خلال تنمو الناشئة المرانة

. الأغا، ختل من جيوس بلا لراء اى النصارى

 عشرعاما، تسعة زهاء جليقية إمارة ىح بلاجيوس واستمر

 تارخ تضع النصرانية ا)وات بعض ولكن م.٧v سنة وتوق

 وسف .ن حمن ال عبد ولاية حتى لث !ه فتقول ذلك، بمد وفاته
 وان م(،٧ هه-٧٤٥ ه()١٣٨-١٢٧) للأدلى القمرى

 ين كانت ربلاجيوس نسعة أى ن عمان بين نشبت التى اللوقة

 عبان لأن الضعف. ظاهرة دواية وهى ، ؟٧١ و٧٤٦ سنى

 الاسلامية وارواية م(،٧٣2) ه1١٤ سنة قتل نسعة أبى ان

 وخلف. الوطن هذا ق واتوارخ الوقائع زتيب ق دقيقة واجة

 ى أمده يال م حر بد توق ولكنه ، فانيلا وله بلاجيوس

 وى قد ريا كانتا بترو-رأمير الدوق وكان م(.٧٣\ )سنة عامين

 وتمت كانتارا، دوق الفونسو ولده وخلقه أيضا، الحين ذلك فى

 وقويت ، ساعدها واشتد أيضا المغرة النصرانية الامارة هه

 ابنة من الفونسو أميرها بتزوج وبينجليقية ييها التحالف أوامر
 د
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